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ملف العدد

الأزمة اللبنانية في أبعادها 
الاقتصادية والسياسية والأمنية

  د.أيمن عمر

أكاديمي لبنانى  وباحث في الشأن الاقتصادي

يعتبــر نقــض الاتفــاق النــووي الإيرانــي- الأميركــي فــي مايو/أيــار 2018 هــو التاريــخ 
المفصلــي فــي بــدء الأزمــة فــي لبنــان، بعــد أن شــهد لبنــان حالــة مــن الســتاتيكو اقتضتهــا 
ظــروف المرحلــة الســابقة بوجــود اللاجئيــن الســوريين علــى أراضيــه جــراء الأحــداث الســورية 
فــي العــام 2011 إثــر مــا يُعــرف ب«الربيــع العربــي«. وقــد مــرّت الأزمــة اللبنانيــة منــذ ظهورهــا 
فــي  بتطــورات عديــدة، وصلــت  أكتوبر/تشــرين الأول 2019  مــع حــراك 17  العلــن  إلــى 
مداهــا إلــى حافــة الانفجــار والــذي يمكــن أن يهــدد الدولــة اللبنانيــة ككيــان بجميــع مؤسســاته. 
وإذ تــدلّ جميــع المؤشــرات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة عــن عمــق هــذه الأزمــة وتداعياتهــا 
الاجتماعيــة والمعيشــية مــع تزايــد نســب الفقــر والبطالــة والهجــرة والانتحــار والســرقة والتحلــل 
النفســي والمــوت  القهــر  مــن  إلــى حالــة  اللبنانييــن  المجتمعــي، حيــث وصــل حــال معظــم 
المعنــوي وهــم يعيشــون يوميــاً ولحظــة بلحظــة واقعــاً اجتماعيــاً ومعيشــياً مأســاوياً: مــن طوابيــر 
الفاحــش  الغــاء  مــع  الكهربائــي  والتقنيــن  المفقــودة  الأدويــة  إلــى  والخبــز  الوقــود  محطــات 
للأســعار، وانتهــاء زمــن الرفاهيــات والكماليــات. وقــد دخــل عامــل جديــد فــي قامــوس الأزمــة 
اللبنانيــة وهــو العامــل الأمنــي مــع تزايــد نســبة التفلــت الأمنــي الناتــج عــن غيــاب ســلطات 
الدولــة والواقــع المعيشــي الكارثــي. وأصبــح الأمــن الاقتصــادي ومــا لــه مــن تأثيــر علــى الأمــن 
المجتمعــي علــى المحــك، بحيــث لــم يعــد بإمــكان الأفــراد والأســر والمجتمعــات المحليــة مــن 
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تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية وتغطيــة المصاريــف الإلزاميــة بشــكل مســتدام يحتــرم كرامتهــم. 
واختلّــت ميزانيــة الأســر فــي توفيــر الاحتياجــات الأســاسية: الطعــام والمــاء واللبــاس وأدوات 
النظافــة الشــخصية، بالإضافــة إلــى القــدرة علــى تغطيــة مصاريــف الرعايــة الصحيــة والتعليــم)1(.

وإن ما يغذّي الانهيار هو الاشتباك والتناحر بين القوى السياسية واستغلال الأزمة لتحقيق 
أجنــدات ومشــاريع سياســية كلّ وفــق رؤيتــه. ويمكــن إضافــة منظومــة القيــم الأخلاقيــة والثقافــة 
الاقتصاديــة لبعــض الأفــراد مــن الشــعب اللبنانــي والتــي تعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي 
تعميــق الأزمــة، وهــي منظومــة قائمــة علــى الجشــع والطمــع والربــح الســريع والاحتــكارات، حيــث 
رسّــخت الاقتصــاد الأســود كاقتصــاد أساســي فــي الحيــاة العامــة مــن المضاربــات فــي صــرف 
الليــرة اللبنانيــة وتهريــب الســلع المدعومــة إلــى الخــارج، إلــى احتــكار بعــض الســلع لرفــع أســعارها 

وغيرهــا مــن الأمــور. 

تطــورات الأزمــة اللبنانيــة الحاليــة بأبعادهــا الثلاثــة: الاقتصاديــة، السياســية والأمنيــة هــي مــا 
تتناولــه هــذه الورقــة البحثيــة، متضمنــة الأزمــة الاقتصاديــة وتداعياتهــا الحياتيــة، كمــا تســلط 
الضــوء علــى الواقــع السياســي الداخلــي بارتباطاتــه الخارجيــة، بالإضافــة إلــى حالــة التفلــت 

الأمنــي المســتجدّة علــى الســاحة اللبنانيــة بفعــل الأزمــة.

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المعيشية

- الأزمــة الأســوأ حــدّة: صُنّفــت الأزمــة فــي لبنــان مــن بيــن الأزمــات العشــر عالميــاً وربمــا مــن 
بيــن الأزمــات الثــاث، الأكثــر حــدةً عالميّــاً منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر بحســب تقريــر البنــك 
الدولــي المعنــون »لبنــان يغــرق: نحــو أســوأ 3 أزمــات عالميــة« الصــادر فــي حزيــران 2021، 
أبســط  تأميــن  اليوميــة عبــر صعوبــة  فــي حياتهــم  اللبنانيــون  وهــي حقيقــة ملموســة يعيشــها 
متطلبــات المعيشــة اليومــي. يقــدّر البنــك الدولــي الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2020 
بحوالــي 33 مليــار دولار بنســبة انكمــاش 20.3% عــن العــام 2019)2(. هــذا الانخفــاض الكبيــر 
فــي حجــم الاقتصــاد أكبــر مــن دولــة بحجــم لبنــان ومقدراتــه الاقتصاديــة علــى تحمّلــه، وهــو 
يعكــس حقيقــة الأزمــة وتداعياتهــا علــى كافــة المســتويات. هــي الأزمــة الأســوأ لأنهــا شــملت كل 
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القطاعــات دون اســتثناء، وزادت مــن نســبة الفقــر خــال فتــرة قياســية، وهــددت اللبنانييــن فــي 
كل مناحــي حياتهــم المعيشــية مــن غــذاء وطبابــة وتعليــم وأمــن اجتماعــي. وقــد بلــغ معــدل الفقــر 
)الغذائــي( المدقــع 22%، ومعــدل الفقــر الكلــي 45% فــي العــام 2020، ويعنــي هــذا أن قرابــة 
1.7 مليون شــخص )350 ألف أســرة( يعيشــون تحت خط الفقر، منهم 841 ألف شــخص 

)156 ألــف أســرة( تحــت خــط الفقــر الغذائــي، 12% منهــم أســر تعولهــا نســاء)3(.

وفــي أحــدث تقريــر للأســكوا )4(عــن لبنــان فــي 3 ســبتمبر/أيلول 2021، تضاعفــت نســبة 
الفقــر المتعــدد الأبعــاد فــي لبنــان مــن 42% فــي عــام 2019 إلــى 82ٍ% مــن مجمــوع الســكان 
فــي عــام2021 . وبلــغ عــدد الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر المتعــدد الأبعــاد أربعــة ملاييــن 
نســمة تقريبــاً، بلغـــت نســـبة الفقــر المدقـــع المتعــدد الأبعــاد 34% مــن مجمــوع الســـكان فــي عــام 
2021، أي ما يعادل 40ٍ% من مجموع الفقراء. بلغت نسبة التضخم في لبنان 281% في 
الفتــرة بيــن يونيــو/ حزيــران 2019 ويونيــو/ حزيــران 2021 . ونتيجــة لهــذا التضخــم، قفــز خــط 
الفقــر ليتجــاوز الحــد الأدنــى للأجــور)675 ألــف ليــرة لبنانيــة(، وأفضــى ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة 
الفقر المادي من 29% عام 2019 إلى 55% عام 2020 حتى بلغ 74% عام 2021)4(. 

- الأمــن الغذائــي فــي خطــر: مــع التدهــور المســتمر لســعر صــرف الليــرة انخفضــت القــدرة 

الشــرائية للرواتــب أكثــر مــن 90%، وارتفــع مؤشــر أســعار اســتهلاك المــواد الغذائيــة فــي 
حزيــران الماضــي 1223.47% بمعنــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 12 ضعفــاً عــن تلــك 
فــي حزيــران 2021 وفــق ســعر صــرف حوالــي 17000 ليــرة للــدولار، وهــذا مــا يهــدد الأمــن 
الغذائي للأســر)5(. وقد ارتفعت كلفة الســلة الغذائية والاســتهلاكية لأســرة مؤلفة من 5 أفراد من 
450 ألــف ليــرة شــهرياً الــى 2.5 مليــون ليــرة أي ارتفــاع بنســبة 455%.)6(. وهــا هــي المجاعــة 
تطــرق الأبــواب إذ إن 77 % مــن الأســر تفتقــر الــى مــا يكفــي مــن طعــام أو مــا يكفــي مــن 

المــال لشــراء الطعــام)7(.

بيــن تمــوز 2019 وتمــوز 2021، زادت أســعار 10 ســلع غذائيــة أساســية أكثــر مــن 
700% وإن كلفــة الغــذاء بالحــد الأدنــى لأســرة مكوّنــة مــن 5 أفــراد أصبحــت تقــدّر شــهرياً 
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بأكثــر مــن 3.5 مليــون ليــرة لبنانيّــة، مــن دون احتســاب كلفــة الميــاه والغــاز والكهربــاء، وهــي 
بدورهــا فــي ارتفــاع باهــظ، أي بنحــو خمســة أضعــاف الحــدّ الأدنــى للأجــور. وســتجد الأكثريــة 
الســاحقة مــن الأســر فــي لبنــان صعوبــة فــي تأميــن قوتهــا بالحــدّ الأدنــى المطلــوب مــن دون 

دعــم عائلــي أو أهلــي أو مــن دون مســاعدة مؤسســات الإغاثــة)8(.

ــلع: منــذ بــدء الأزمــة، قامــت الســلطات اللبنانيــة بعمليــة دعــم للســلع  ــن الس ــم ع ــع الدع - رف

والمــواد وخاصــة الأساســية منهــا بحجــة مســاعدة المواطنيــن علــى مواجهــة الأزمــة والتخفيــف 
مــن وطأتهــا، وذلــك نتيجــة التدهــور الدراماتيكــي فــي ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة، والتضخــم 
المفــرط قــي أســعار الســلع والخدمــات. وهــي سياســة تقــوم علــى توفيــر نســبة معينــة مــن 
الــدولارات للمســتوردين عبــر مصــرف لبنــان لتمويــل عمليــات الاســتيراد، وهــي علــى الشــكل 
التالــي: 90% للمــواد الغذائيــة، 85% للمحروقــات، 90% للأدويــة، بحيــث يحصــل المســتورد 
وفق هذه النســب على الدولارات من مصرف  لبنان وفق ســعر الصرف الرســمي 1507.5 
ليــرة لبنانــي لــكل دولار )يدفــع المســتورد 1507.5 ليــرة لبنانيــة مقابــل كل دولار يحصــل عليــه 
مــن مصــرف لبنــان(، ويؤمّــن باقــي الــدولارات أي نســبة 10% و15% مــن الســوق الموازيــة 
حســب الســعر الســائد )يتــراوح صعــوداً وهبوطــاً حســب تطــورات الاحــداث، إلــى حــدّ وصولــه 
فــي شــهر أغســطس/آب 20000 ليــرة للــدولار(. ولكــن هــذه السياســة أثبتــت فشــلها ولــم تحقــق 
المرجــو منهــا بســبب ســوء إدارة عمليــة الدعــم، وعمليــات تهريــب البضائــع المدعومــة إلــى 
خــارج لبنــان لتحقيــق أربــاح خياليــة منهــا، بالإضافــة إلــى تفريــغ الســلع المدعومــة فــي أكيــاس 
عاديــة لبيعهــا بأســعار مرتفعــة وجنــي الأربــاح المضاعفــة. هــذا الأمــر أدى إلــى اســتنزاف 
احتياطــي مصــرف لبنــان مــن الــدولارات بحيــث وصــل إلــى عتبــة الاحتياطــي الإلزامــي)9( 
المقــدر بحوالــي 15 مليــار دولار، ممــا دفــع البنــك الدولــي إلــى وصــف سياســة الدعــم بالفاشــلة 
والمُشــوّه والمُكلــف والتراجعــي. فبــدأت الســلطات بالتوجــه إلــى رفــع الدعــم التدريجــي عبــر 
تحديــد أســعار صــرف مختلفــة وهــي: 4800 المــواد الأوليــة للأدويــة، 13650 الأدويــة، 
8000 المحروقــات، بمعنــى توفيــر الــدولارات للمســتوردين وفــق أســعار الصــرف هــذه، ممــا 
أحــدث مزيــداً مــن ارتفــاع الأســعار وزيــادة حــدّة الأزمــة واســتفحالها. ومــع رفــع الدعــم نهائيــاً، 
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أي عــدم توفيــر الــدولارات للمســتوردين حســب ســعر الصــرف الرســمي مــن قبــل مصــرف 
لبنــان، عندهــا سيشــتري هــؤلاء الــدولارات بحســب ســعر الصــرف المرتفــع فــي الســوق الموازيــة 

ممــا ســيؤدي إلــى مزيــد مــن انفــاش الأســعار وتهديــد الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي.

ــة التمويليــة: لتفــادي تداعيــات رفــع الدعــم وبســبب فشــل سياســة دعــم الســلع التــي  - البطاق

اســتفاد منها التجار والمحتكرون والمهرّبون، تقترح الســلطات المعنية اســتبدالها بسياســة دعم 
المواطنيــن مباشــرة عبــر توفيــر مبلــغ مالــي نقــدي شــهري للعائــات الأكثــر فقــراً عــن طريــق 
»البطاقــة التمويليــة«. يعتمــد المســؤولون فــي تمويــل البطاقــة التمويليــة علــى مشــروع البنــك 
الدولــي »شــبكات الأمــان الاجتماعــي« للأســر الأكثــر فقــراً بقيمــة 246 مليــون دولار وهــو 
عبــارة عــن قــرض)10(، وحصــة لبنــان فــي صنــدوق النقــد الدولــي 633.5 مليــون مــن حقــوق 
الســحب الخاصــة أي حوالــي 860 مليــون دولار والتــي حصــل عليهــا فعليــاً فــي 2 أغســطس/

آب، بالإضافــة إلــى هبــات متوقعــة مــن الاتحــاد الأوروبــي )11(. ورغــم إقــرار المجلــس النيابــي 
للبطاقــة التمويليــة فــي 20 أغســطس/آب ووجــود خطــة حكوميــة لتطبيقهــا وإطــاق مشــروع 
هــذه البطاقــة عبــر وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة، إلا أن تنفيــذ هــذا المشــروع دونــه عــدة عقبــات 
فــي مقدمهــا تأميــن التمويــل الــازم للبطاقــة لتمويــل كامــل المشــروع بالإضافــة إلــى آليــات 
تنفيذهــا منهــا: تحديــد الأســر المســتحقة، طريقــة الدفــع، عملــة الدفــع وغيرهــا. إن البطاقــة هــذه 
تنعــى النمــوذج الحــر للنظــام الاقتصــادي اللبنانــي وتكــرّس بشــكل رســمي الهويــة الجديــدة 
الســائدة القائمــة علــى التســوّل والطوابيــر وغيــاب الرفاهيــة والإحبــاط النفســي وقتــل الطمــوح، 
وبالتالــي دفــن عصــر الرفاهيــة المزيّفــة التــي عاشــها اللبنانيــون لعقــود مــن الزمــن. وقــد تتحــول 
هــذه البطاقــة إلــى أداة انتخابيــة مــع اقتــراب الاســتحقاق الانتخابــي، لتصطــف طوابيــر البطاقــة 

علــى أبــواب مكاتــب الزعمــاء وتُضــاف إلــى طوابيــر المحروقــات والخبــز والميــاه.

- الأطفــال في خطــر: لأول مــرة فــي تاريــخ الأزمــات فــي لبنــان، تطــال الأزمــة الحاليــة الأطفــال 

بشــكل مباشــر وتهــدد الأجيــال الصاعــدة، وهــم مهــددون بالمجاعــة، والمؤشــر الواضــح علــى 
المجاعــة أنــه أكثــر مــن 30% مــن الأســر فــي لبنــان لديهــا طفــل واحــد علــى الأقــل، تخطّــى 
إحــدى وجبــات الطعــام الأساســية أو نــام بــا عشــاء. ولا يقتصــر تهديــد مســتقبل أطفــال لبنــان 
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علــى الناحيــة الصحيــة والتغذيــة فحســب، وإنمــا يشــمل التعليــم والصحــة النفســية إذ إن %80 
مــن هــؤلاء الأطفــال أصبحــوا أســوأ حــالًا ممــا كانــوا عليــه فــي بدايــة عــام 2020، و30% مــن 

الأطفــال لا يتلقــون الرعايــة الصحيــة الأوليــة التــي يحتاجــون إليهــا)12(.

ــم: يعتبــر قطــاع التعليــم فــي لبنــان مــن القطاعــات الأساســية حيــث  ــاع التعلي ــار قط - انهي

يســاهم بنســبة 8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وقــد وقــع قطــاع التعليــم أمــام مطرقــة 
أهــم  أحــد  فيــه وهــو  البشــري  الرأســمال  معــرّض لاســتنزاف  ولبنــان  الاقتصــادي،  الانهيــار 
المقــدرات الاقتصاديــة فيــه، وتعــرّض الأجيــال الصاعــدة إلــى خطــر البطالــة والهجــرة. فقــد 
أشــار تقريــر البنــك الدولــي فــي حزيــران 2021 إلــى أن انخفــاض مســتويات التعلّــم وعــدم 
التوافــق بيــن المهــارات واحتياجــات ســوق العمــل يعــرّض مســتقبل الأجيــال الصاعــدة فــي لبنــان 
للخطــر)13(. هــذه الأزمــة دفعــت الكثيــر مــن الأســر إلــى التأقلــم والتكيّــف مــع الأزمــة علــى 
حســاب مســتقبل أبنائهــم وتعليمهــم، فقامــت بإيقافهــم عــن المــدارس وإرســالهم إلــى العمــل، 
حيــث أرســلت 9% مــن الأســر أطفالهــا الــى العمــل وعمــدت 15% مــن الأســر الــى إيقــاف 

أطفالهــا عــن التعليــم وأكثــر مــن 400 ألــف طفــل خــارج المدرســة)14(. 

- أزمــة مــوارد الطاقــة: منــذ انتهــاء الحــرب الأهليــة فــي العــام 1990، يشــهد اللبنانيــون تقنينــاً 

للتيــار الكهربائــي حيــث يعتبــر هــذا القطــاع أصــل المشــاكل فــي الأزمــة اللبنانيــة، لأن أكثــر 
مــن 45% مــن الديــن العــام ســبّبه هــذا القطــاع. وقــد اشــتدت قســاوة التقنيــن الكهربائــي منــذ 
شــهر تمــوز الفائــت بســبب عــدم القــدرة علــى اســتيراد الفيــول المطلــوب لتغذيــة التيــار، واشــتدت 
حاجــة اللبنانييــن أكثــر وأكثــر إلــى التغذيــة مــن اشــتراكات المولــدات الخاصــة. ولكــن أيضــاً 
بســبب نفــاذ مــادة المــازوت وهــي أهــم مــورد حيــوي، خضعــت المولــدات الخاصــة للتقنيــن، 
الأمــر الــذي أثـّـر علــى الماكينــة الاقتصاديــة وحركــة الإنتــاج. وانعكســت تداعيــات فقــدان 
مــادة المــازوت علــى كل القطاعــات دون اســتثناء الطبيــة والاستشــفائية، المنشــآت الســياحية 
والاقتصادية....إلــخ. وقــد حــذّر قســم برنامــج الأمــن الغذائــي فــي الجامعــة الأميركيــة فــي 
بيــروت مــن مخاطــر نقــص الوقــود علــى القطــاع الزراعــي، نظــراً لعــدم قــدرة المزارعيــن علــى 
ريّ حقولهــم فــي هــذا الوقــت الحــرِج مــن موســم الإنتــاج مــا يُرتـّـب آثــاراً ســلبية علــى إنتــاج 

الغــذاء المحلــي والصــادرات الغذائيــة)15(.
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ــاه: وصلــت الأزمــة إلــى حــدّ أن اللبنانييــن معرضــون لخطــر الحصــول علــى الميــاه  - المي

الصالحــة للشــرب وهــي ستشــمل أكثــر مــن أربعــة ملاييــن شــخص، مــن بينهــم مليــون لاجــئ. 
إن شــبكة إمــدادات الميــاه فــي لبنــان مهــددة بالانهيــار، ومــن المتوقــع أن تتوقــف معظــم 
محطــات ضــخ الميــاه تدريجيــاً فــي مختلــف أنحــاء البــاد فــي غضــون الأســابيع القادمــة. 
والســبب هــو حاجــة هــذه المحطــات وامــدادات الميــاه للصيانــة التــي تحتــاج إلــى الــدولارات 
وهــي غيــر متوفــرة لهــذا الغــرض، ومــن الأســباب أيضــا انهيــار شــبكة الكهربــاء، ومخاطــر 

ارتفــاع كلفــة المحروقــات )16(. 

عد السياسي للأزمة
ُ
الب

إن البحــث عــن مســبّبات الانهيــار الاقتصــادي وانــزلاق الوضــع المعيشــي نحــو الكارثــة، 
يدفعنــا أن نضــع علــى بســاط البحــث والتدقيــق الأزمــات السياســية الكبــرى. فــا يمكــن لأي 
انهيــار اقتصــادي أن يحــدث دون خلفيــة سياســية، والمثــال التاريخــي انهيــار النمــور الآســيوية 

فــي نهايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي. 

تتداخــل عوامــل عــدة فــي الأزمــة اللبنانيــة تأتــي السياســة فــي مقدمتهــا، بحيــث تتشــابك 
صراعــات المنطقــة مــع الاشــتباك السياســي الداخلــي لتعطــي الأزمــة بُعــداً أعمــق وأقســى. 

- صراعــات المنطقــة:لا يمكــن فصــل مــا يجــري فــي لبنــان عــن صراعــات المنطقــة والإقليــم، 

ولطالمــا كان لبنــان ســاحةً لهــذه الصراعــات وأســيراً لتوازنــات المنطقــة. تجلّــت بوضــوح عقــب 
نقــض الاتفــاق النــووي الإيرانــي- الأميركــي واشــتداد العقوبــات علــى حــزب الله والتــي تلظّــى 
بنيرانهــا كل الداخــل اللبنانــي شــعباً ومؤسســات خاصــة ورســمية. هنــاك عــدة عوامــل تجعــل 

مــن لبنــان فــي قلــب هــذه الصراعــات حاليــاً، وهــي:

الكيــان  تهــدد  التــي  الله  حــزب  يمتلكهــا  التــي  الذكيــة  والصواريــخ  العســكرية  الترســانة   •
التطبيــع. أو  الصلــح  مشــاريع  وكل  الإســرائيلي 

• صــراع مشــاريع الغــاز والنفــط بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي شــرقي المتوســط، ويعتبــر 
لبنــان فــي قلــب هــذا الصــراع.
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• صــراع المرافــئ ودورهــا المســتقبلي فــي الصراعــات الاقتصاديــة، وموقــع لبنــان الجغرافــي 
ضمــن مســار طريــق الحريــر.

• موقــع لبنــان الاســتراتيجي فــي إعــادة إعمــار ســوريا المتوقــع، وتســابق شــركات عالميــة 
كبــرى فــي اغتنــام حصــة مــن مشــاريع الإعمــار.

• صــراع النفــوذ فــي الداخــل اللبنانــي بيــن عــدة قــوى إقليميــة ودوليــة: فرنســا، إيــران، تركيــا، 
المملكــة العربيــة الســعودية، الولايــات المتحــدة الأميركيــة وروســيا الاتحاديــة.   

تُظهــر تطــورات الأحــداث فــي ســوريا واليمــن والعــراق أن مخــاض المنطقــة فــي مراحلــه 
الأخيــرة، وأن إنتــاج تســويات لإعــادة ترتيــب المنطقــة هــي ســمة المرحلــة القادمــة، ومــن ثــم فــإن 
لبنــان ســيكون جــزءاً مــن هــذه التســويات. ومــا نشــهده مــن اشــتداد الأزمــة فــي الداخــل اللبنانــي 
هــو أحــد ارتــدادات هــذه الصراعــات ومرحلــة مــا قبــل التســويات. وإن انتظــار نتائــج محادثــات 
فيينــا لإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي التــي انطلقــت فــي أبريــل 2021، هــي المفصــل فــي تحديــد 
معالــم وخريطــة المنطقــة وبالتبعيــة يتضــح موقــع لبنــان منهــا وتتحــدد هويتــه ودوره المســتقبلي، 

عندهــا تبــدأ الأزمــة بالانحســار والاقتصــاد والماليــة العامــة بالتعافــي. 

ــي الداخلي:كلمــا اشــتدت الأزمــة السياســية انعكســت مزيــداً مــن الانهيــار  ــهد السياس - المش

الاقتصــادي، إذ تظهــر آثارهــا بالدرجــة الأولــى علــى ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة، لمــا ثبــت 
مــن رابــط قــوي بيــن الوضــع السياســي وتأثيراتــه النفســية علــى ســعر الصــرف. والدليــل علــى 
ذلــك أنــه قبــل تكليــف الرئيــس ســعد الحريــري بتشــكيل الحكومــة وصــل الــدولار إلــى 8800 
ليــرة لبنانيــة فــي 8 أكتوبــر 2020، وعنــد الحديــث عــن تكليفــه بــدأ بالانخفــاض، ووصــل 
بعــد تكليفــه بيوميــن إلــى 6450 ل ل بانخفــاض 2350 ليــرة بنســبة 26.7%، ثــم عــاد إلــى 
الارتفــاع مــع التعقيــدات السياســية واشــتدادها، ونفــس الأمــر حــدث عنــد تكليــف الرئيــس نجيــب 

ميقاتــي وعنــد إصــدار مراســيم تشــكيل حكومــت بتاريــخ 10 ســبتمبر2021 

بعــد اســتقالة حكومــة »فــي مواجهــة التحديــات« برئاســة حســان ديــاب عقــب انفجــار مرفــأ 
الانــكار  حالــة  بيــن  مــا  تعقيــداً  السياســي  المشــهد  ازداد  أغســطس2020،  فــي 4  بيــروت 
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السياســية  القــوى  مختلــف  بيــن  التناقضــات  غذّتهــا  الحالــة  هــذه  السياســي.  والاســتعصاء 
ومشــاريعها ومقارباتهــا حــول هويــة لبنــان المســتقبلية، شــكل النظــام السياســي الأمثــل ودور 
حزب الله الوظيفي في لبنان والمنطقة. لأن معظم القوى السياســية المؤثرة تســعى للاســتفادة 

مــن إطالــة أمــد الأزمــة لتحقيــق مشــاريعها، كلّ مــن منظــاره:

- التيــار الوطنــي الحــر ورئيــس الجمهوريــة يســعون مــن خــال الانهيــار إلــى القضــاء 
علــى اتفــاق الطائــف واســتعادة صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة وموقــع المســيحيين فــي التركيبــة 
الدســتورية إلــى مــا قبــل الطائــف. بــل ويســعى الرئيــس ميشــال عــون إلــى ضمــان توريــث صهــره 

جبــران باســيل إرثــه السياســي وضمــان موقعــه وحصتــه فــي الســلطة.

- تيار المســتقبل ورئيســه ســعد الحريري يهدف إلى تحميل رئيس الجمهورية وتياره عبء 
ومســؤولية الانهيــار الحاصــل، وشــدّ عصــب الشــارع الســنّي لاســتعادة شــعبيته المفقــودة علــى 
أبــواب الانتخابــات النيابيــة القادمــة، واســتعادة ثقــة المملكــة العربيــة الســعودية فيــه وترميــم 

العلاقــة معهــا.

- حــزب الله )ومــن ورائــه حركــة أمــل( وإن كان لديــه مصلحــة فــي لجــم الانهيــار مــن أجــل 
حمايــة بيئتــه والحفــاظ عليهــا مــن تداعياتــه الاجتماعيــة التــي أصابتهــم، إلا أنــه أيضــاً يطمــح إلــى 
مؤتمــر تأسيســي جديــد لتحقيــق المثالثــة والهيمنــة الدســتورية علــى الســلطة لأنــه الطــرف الأقــوى 

والقــادر علــى فــرض شــروطه.

عكــس تكليــف ســفير لبنــان فــي ألمانيــا مصطفــى أديــب يليــه تكليــف ســعد الحريــري واعتذارهمــا، 
حالــة الاســتعصاء والتــأزّم السياســي الداخلــي. وقــد دخــل تشــكيل الحكومــة فــي حالــة مــن المراوحــة 
لفتــرة مــن الزمــن بســبب التعقيــدات الداخليــة التــي وقفــت عائقــاً أمــام تشــكيل حكومــة لأكثــر مــن 
ســنة، هــذه العوائــق لــم تكــن مرتبطــة فــي توزيــع الحصــص الحكوميــة أو الحصــول علــى الثلــث 
المعطــل فيهــا أو غيرهــا مــن العراقيــل الظاهريــة، بــل تأثّرهــا بمشــاريع القــوى المحليــة وارتباطاتهــا 
الخارجيــة. إن العامــل الأساســي الــذي كســر حالــة المراوحــة تلــك ومهّــد لتشــكيل حكومــة برئاســة 
نجيــب ميقاتــي، الاتصــال الــذي حــدث بيــن الرئيــس الإيرانــي رئيســي والرئيــس الفرنســي ماكــرون 

فــي 5 ســبتمبر/أيلول، وهــو مؤشــر علــى أن أي حــلّ فــي لبنــان هــو خارجــي بامتيــاز. 
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أمــام حالــة الاشــتباك والتصــارع السياســي الداخلــي هــذه، افتقــد لبنــان المناعــة والتحصيــن 
الوطنــي الذاتــي، وأصبــح الاســتثمار فــي الوضــع المالــي والاقتصــادي وفــي نقــاط الضعــف 
الاجتماعيــة ســهل المنــال، ممــا جعلــه مكشــوفاً فــي كافــة المجــالات وعرضــة للاهتــزازات 
البنيويــة، وقابــاً للتأرجــح صعــوداً أو هبوطــاً بفعــل أي تطــورات سياســية محليــة أو خارجيــة. 
ومهمــا قمنــا مــن شــرح للمشــهد العــام ومــن تقديــم أجوبــة وحلــول فإنهــا لــن تكــون فعّالــة وقابلــة 
للتنفيــذ فــي ظــل غيــاب الاســتقرار السياســي المحلــي، غيــاب التســويات الوطنيــة واضطــراب 
الإقليــم الملــيء بالتناقضــات. لذلــك فــإن البحــث عــن ســبل النهــوض وفرملــة الانهيــار يجــب 
أن يبــدأ بتوافــر مناخــات توافقيــة محليــة والاعتمــاد علــى المقومــات الذاتيــة والمقــدرات الوطنيــة، 
طالمــا أن دول الإقليــم منشــغلة اليــوم بأزماتهــا السياســية والاقتصاديــة ناهيــك عــن جائحــة 

كورونــا وإلا ســتبقى الأزمــة فــي لبنــان عرضــة إلــى مزيــد مــن الانهيــارات.

عد الأمني للانهيار
ُ
الب

دخلــت الأزمــة اللبنانيــة منعطفــاً خطيــراً إثــر انفجــار المرفــأ الكارثــة فــي 4 أغســطس 2020، 
الــذي أودى بحيــاة    نحــو 200 شــخص وإصابــة حوالــي 6 آلاف آخريــن، فضــا عــن دمــار 
مــادي هائــل فــي الأبنيــة الســكنية والمؤسســات التجاريــة طــال نحــو 62 ألــف وحــدة ســكنية 
و20 ألــف مؤسســة تجاريــة)17(. قُــدّرت الأضــرار والخســائر المباشــرة بيــن 6.7 و8.1 مليــار 
دولار)18(، وهــو انفجــار ناتــج بالدرجــة الأولــى عــن إهمــال بعــض المســؤولين اللبنانييــن وفشــلهم 
وإفســادهم. دخــل العامــل الأمنــي علــى خــط الأزمــة لتزيــد مــن حدّتهــا إذ إن الاختــال فــي 
الأمــن الاقتصــادي والأمــن السياســي يــؤدي بالتبعيــة إلــى اختــال فــي الأمــن المجتمعــي إذ 
تصبــح الأرضيــة مهيــأة للأعمــال الإجراميــة والعنفيــة، فالاقتصــاد هــو بوابــة الأمــن بحيــث أن 
الانهيــارات والأزمــات الاقتصاديــة تنشــأ عنهــا حــالات العنــف والنزاعــات، وهــذا مــا أكــد عليــه 
البنــك الدولــي مــن أن الدولــة فــي لبنــان »دولــة هشاشــة، ونــزاع، وعنــف«. إن الترهّــل فــي 
ســلطة الدولــة وهيبتهــا والتحلــل فــي مؤسســاتها وتقاعــس المســؤولين عــن القيــام بمســؤولياتهم 
وواجباتهــم، أضــف إلــى ذلــك الوضــع المعيشــي الكارثــي قــد شــرّع الأبــواب أمــام التفلــت الأمنــي 

ليدخــل فــي يوميــات الأزمــة.
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خ المؤسسة العسكرية:
ّ
- فرار العسكريين والخوف من تفس

 إن القطــاع العســكري والأمنــي بــكل مؤسســاته كغيــره مــن القطاعــات قــد وقــع تحــت وطــاة 
الانهيــار الاقتصــادي الحاصــل، وأصبــح عُرضــة للتفــكك مــن الداخــل نتيجــة هــول الأزمــة 
وعــدم قــدرة العســكريين علــى الصمــود فــي مواجهتهــا. فقــد تدنــت قيمــة الراتــب الأساســي 
الشــهري للجنــدي أو رجــل الشــرطة، مــن حوالــي 800 دولار، لحوالــي 120 دولارا فــي آذار 
الماضي، )19(، ووصلت إلى أقل من 100 دولار في الوقت الراهن. يعيش العســكريون في 
مختلــف الأجهــزة ومــن مختلــف الرتــب حالــة مــن الإحبــاط النفســي والجهــد الجســدي، فهــم فــي 
جهوزيــة يوميــة واســتنفار بشــكل متواصــل منــذ مــا يقــارب الســنتين لمواكبــة المشــاكل اليوميــة 
والحــركات الاحتجاجيــة فــي مختلــف المناطــق، تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى الاحتــكاك 
مــع المواطنيــن، ووقوفهــم لســاعات تحــت المطــر والبــرد القــارس أو تحــت أشــعة الشــمس 
اللاهبــة. ممــا دفــع بالعديــد مــن العســكريين إلــى الهــروب مــن الخدمــة، والبعــض منهــم ســافر 
خــارج البــاد. وأخطــر حالــة وصــل إليهــا القطــاع العســكري هــو قيــام عســكري فــي قــوى الأمــن 
الداخلــي بالانتحــار فــي 24 أغســطس الفائــت أمــام بــاب المديريــة العامــة للأمــن الداخلــي، 

تــاركاً رســالة شــارحاً فيهــا أســباب الانتحــار وهــي الأوضــاع المعيشــية.

 لتلافــي هــذا التفــكك فــي القطــاع العســكري والأمنــي لمــا لــه مــن آثــار ســلبية خطيــرة علــى 
مســتوى وحــدة الوطــن، تقــوم الولايــات المتحــدة الأميركيــة وفرنســا بالتنســيق مــع قيــادة الجيــش 
بتوفيــر الدعــم المطلــوب لــه، ولتحقيــق هــذه الغايــة نظمــت باريــس فــي 17 يونيــو/ حزيــران 
الماضــي مؤتمــراً دوليــاً افتراضيــاً لتأميــن مســاعدات طارئــة للجيــش اللبنانــي بمشــاركة حوالــى 
عشــرين دولــة مــن بينهــا الولايــات المتحــدة، مــن أجــل تأميــن »حاجــات محــددة جــدا« علــى 
صعيــد المــواد الغذائيــة مــن حليــب وطحيــن وغيرهمــا والأدويــة وقطــع الغيــار لصيانــة العتــاد 
تقــدر قيمتهــا »بعشــرات ملاييــن اليوروهــات«)20(. ودعــت الأمــم المتحــدة إلــى مســاعدة الجيــش 
إن  لبنــان  فــي  المتحــدة  الأمــم  منســقة  واعتبــرت  الطارئــة،  الاحتياجــات  تلبيــة  علــى  اللبنانــي 
تلبيــة احتياجــات الجيــش الماديــة والبشــرية الفوريــة أمــر ضــروري لاســتمرار عملــه)21(. ويبحــث 
البنتاغــون ووزارة الخارجيــة الأميركيــة عــن »ســبل مبتكــرة« لمســاعدة الجيــش، وقــد جــددت وزارة 
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الخارجيــة الأميركيــة التزامهــا تجــاه الجيــش عبــر الإعــان عــن 120 مليــون دولار كمســاعدات 
تمويــل عســكري خارجــي للســنة الماليــة 2021، وفقــاً لإجــراءات إخطــار الكونغــرس، مــا يمثــل 
زيــادة مقدارهــا 15 مليــون دولار علــى مســتويات 2020)22(. وفــي هــذا الإطــار أعلنــت قطــر 
فــي 6 يوليو/تمــوز الفائــت عــن تقديــم مســاعدات غذائيــة للجيــش اللبنانــي لمــدة ســنة)23(. وقــد 
أعلــن البيــت الأبيــض فــي 7 ســبتمبر/أيلول أن الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن فــوّض وزيــر 
الخارجيــة أنتونــي بلينكــن بتوجيــه مبلــغ 47 مليــون دولار لمســاعدة القــوات المســلحة اللبنانيــة، 
وهــي عبــارة عــن 25 مليــون دولار مــن الســلع والخدمــات مــن مخــزون ومــوارد أي وكالــة تابعــة 
لحكومــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة لتقديــم مســاعدة فوريــة للقــوات المســلحة اللبنانيــة، و22 
مليــون دولار علــى المــواد والخدمــات الدفاعيــة مــن وزارة الدفــاع، لتقديــم مســاعدة فوريــة للجيــش 

اللبنانــي)24(.

- جرائــم القتــل والســرقات: كثــرت جرائــم القتــل والســرقات فــي الآونــة الأخيــرة مســتغلين حالــة 
التفلــت الأمنــي وغيــاب المســاءلة والمحاســبة، وحالــة إرهــاق القــوى الأمنيــة، وفقــدان القضــاء 
لهيبتــه. ففــي العــام 2020، قفــزت جرائــم القتــل 91 % مقارنــة بالســنة الســابقة لهــا، وارتفعــت 
جرائــم الســرقة بنســبة 57 % وبلغــت ســرقات الســيارات أعلــى مســتوى فــي تســع ســنوات)25(. 
بمعــدل  أي  و2021،   2020 أبريــل  بيــن   %268 بنســبة  عمومــاً  الســرقة  جرائــم  وارتفعــت 
5.1 جرائــم ســرقة يوميــاً وبمقارنــة الأشــهر الأولــى مــن العــام الحالــي فــإن الارتفــاع المســجل 
لجرائــم الســرقة بلــغ 185%. وارتفعــت جرائــم ســرقة الســيارات بالمقارنــة بيــن شــهري أبريــل 
2021 و2020 بنســبة كبيــرة بلغــت 263% وبمعــدل 4.6 ســيارات يوميــاً، فيمــا ارتفعــت ســرقة 
الســيارات عمومــاً بنســبة 51% عــن الأشــهر الأولــى مــن العــام الماضــي)26(. وبلــغ عــدد الجرائــم 
68 جريمــة قتــل بيــن ينايــر وأبريــل مــن عــام 2020 بينمــا بلــغ هــذا العــام مــن الفتــرة نفســها 57 

حالــة، فــي حيــن وصــل إلــى 64 جريمــة حتــى مايــو 2021 وفــق قــوى الأمــن الداخلــي)27(.

- الأمــن الذاتــي المناطقــي: إن انتشــار جرائــم القتــل والســرقات وغيــاب الأمــن المركــزي، دفــع 

بالعديــد إلــى المطالبــة بتطبيــق الأمــن الذاتــي القائــم علــى جهــود أبنــاء كل حــيّ وقريــة علــى 
حــدة. بــل وأضحــت المظاهــر المســلّحة ســمة عاديــة فــي الحيــاة اليوميــة، حتــى أن أي إشــكال 
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مهمــا كان حجمــه أو نوعــه بيــن الأفــراد أو بيــن العائــات يتــم اللجــوء فــوراً إلــى النــزاع المســلح 
بيــن الأطــراف. والظاهــرة الملفتــة التــي بــدأت بالانتشــار هــي توزيــع مادتــي البنزيــن والمــازوت 
بطريقــة مناطقيــة ومذهبيــة حيــث تقــوم كل محطــة للوقــود بتعبئــة الوقــود لســكان المنطقــة فقــط، 
ليصبــح الحصــول علــى الوقــود علــى الهويــة مســتذكرين بذلــك الحــرب الأهليــة والقتــل علــى 
الهويــة، وتقــوم بعــض الأحــزاب فــي إدارة وتنظيــم هــذه العمليــة. وفــي بعــض المناطــق ظهــرت 
عصابــات المحطــات فــي الأحيــاء حيــث قامــت  باســتلام تنظيــم عمليــة تعبئــة الوقــود علــى 
المحطــات بســبب الزحمــة الخانقــة نتيجــة الأعــداد الكبيــرة وطوابيــر الانتظــار. حيــث تقــوم هــذه 
العصابــات بتســهيل مــرور المقربيــن والمحظييــن ومــن يدفــع لهــم الخــوّات لتعبئــة ســياراتهم دون 
طــول انتظــار، كمــا أنهــم يقومــون بتعبئــة الوقــود فــي عبــوات وبيعهــا فــي الســوق الســوداء بأســعار 

مضاعفــة واســتغلال حاجــات النــاس إليهــا.   

ــة: لا تــزال الحــدود الجنوبيــة اللبنانيــة الســاحة الرخــوة فــي الميــدان  ــدود الجنوبي ــة الح - جبه

العســكري والأمنــي فــي ظــل صراعــات المنطقــة والتناقضــات الداخليــة، لأنهــا قــد تشــهد فــي أي 
لحظــة أحداثــاً عســكرية ترخــي بظلالهــا علــى الوضــع برمتــه. ولأول مــرة منــذ العــامٍ 2006 
اللبنانــي رداً علــى إطــاق  الجنــوب  فــي 5 أغســطس داخــل  الطائــرات الإســرائيلية  قصفــت 
للســفن  إيــران  وبعــد ضــرب  الإســرائيلي  الكيــان  اللبنانيــة صــوب  الأراضــي  مــن  صاروخيــن 
الإســرائيلية فــي بحــر العــرب نهايــة يوليــو المنصــرم. وإن كان مــن المســتبعد فــي الوقــت الراهــن 
اشــتعال حــرب مفتوحــة بيــن »إســرائيل« وحــزب الله علــى غــرار حــرب يوليــو 2006، إلا أن 
الجبهــة الجنوبيــة عرضــة للمناوشــات طالمــا التصعيــد الإيرانــي- الأميركــي علــى حالــه أو زادت 
وتيرتــه، بانتظــار الانتهــاء مــن محادثــات فيينــا حــول الاتفــاق النــووي ومــا ســينتج عنــه مــن 

تســويات حــول ملــف حــزب الله والجبهــة الشــمالية ل«إســرائيل«.

عات
ّ
خاتمة وتطل

لبنــان يغــرق، هــي حقيقــة وواقــع مأســاوي مُعــاش ملمــوس، فقــد فيــه اللبنانيــون كل مقومــات 
الصمــود أمــام عمــق الأزمــة وهــول المأســاة. الرواتــب والمداخيــل لا تكفــي إشــباع الحاجــات 
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الأساســية، مصاعــب جمّــة فــي تأميــن مقوّمــات الحيــاة مــن كهربــاء وبنزيــن ومــازوت وغــاز 
وخبــز، الرعايــة الصحيــة والاستشــفائية غيــر متوفــرة بأبســط مســتلزماتها وهــي مرتفعــة الكلفــة، 
التفلــت الأمنــي متفــشٍّ وأصبــح المواطــن يســير وهــو خائــف علــى أمنــه الشــخصي وأمــن 
فــي  النفــوذ  تناتــش الحصــص وتنــازع  بينهــا علــى  فيمــا  تتناحــر  السياســية  القــوى  عائلتــه. 
مؤسســات الدولــة وإداراتهــا، وتطويعهــا لمصالحهــا الحزبيــة والشــخصية واســتخدامها عنــد 
الجميــع ســيغرق دون  لمــا يجــري وأن  الانــكار  فــي مرحلــة  الاســتحقاقات، وهــي لا زالــت 

اســتثناء. منــذ 17 أكتوبــر 

2019 دخلــت الســلطة فــي عنــق الزجاجــة وباتــت غيــر قــادرة إنتــاج الحلــول، وغيــر قــادرة 
علــى اســتعادة دور الدولــة والانتقــال الســلس والتدريجــي للســلطة وتعزيــز دور المؤسســات 
الرســمية وخاصــة الرقابيــة منهــا، بــل نشــهد اســتكمال انهيــار مؤسســات الدولــة. إن جميــع 
القــوى السياســية تــدور فــي حلقــة مفرغــة وحالــة الاســتعصاء تتحكــم بهــا جميعــا، مــع غيــاب أي 
محــاولات جديّــة جديــدة للانقــاذ وإنمــا اجتــرار نفــس السياســات القائمــة علــى عقليــة التراضــي 
والمحاصصــة، وعلــى المســاكنة 9 علــى المبــادرات والاســتقلالية وحســم الخيــارات. إن وجــود 
حكومــة يجــب أن يكــون أهــم عامــل فــي كســر مســار الأزمــة الانحــداري والقيــام بالإصلاحــات 
المطلوبــة للنهــوض الاقتصــادي، والتهيئــة مــن خــال الانتخابــات النيابيــة القادمــة لإعــادة 
أهــم شــروط  الحقيقــي، وهــي مــن  بنــاء دولــة بمفهومهــا  إنتــاج ســلطة جديــدة تعمــل علــى 
المبــادرة الفرنســية المطروحــة )حكومــة مهمــة( التــي طرحهــا الرئيــس الفرنســي ماكــرون علــى 
المســؤولين اللبنانييــن خــال زيارتــه إلــى لبنــان فــي 6 أغســطس 2020 عقــب انفجــار المرفــأ 
للخــروج مــن الأزمــة. ولكنهــا تصطــدم بجملــة مــن التعقيــدات السياســية والأمنيــة الداخليــة- 
كأحــداث الطيونــة فــي 14 أكتوبــر 2021 والتــي ذهــب ضحيتهــا 7 قتلــى وأكثــر مــن 60 
جريحــا- والتناقضــات الخارجيــة واشــتداد الأزمــات فــي الإقليــم مــن حولنــا. وإن التفــاوض مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي باعتبــاره خشــبة الخــاص مــن الأزمــة، إلا أنــه مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بمفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة ودرجــة تقدمهــا، فهمــا مســاران متلازمــان لا ينفصــان 
عــن بعضهمــا البعــض بحيــث إذا تيسّــرت مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة وتحققــت شــروط 
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المبعــوث الأميركــي الخــاص، عندهــا يُقــدّم صنــدوق النقــد مســاعداته علــى طبــق مــن ذهــب 
معطّــرة برائحــة النفــط والغــاز. وعندهــا دون أدنــى شــك تصبــح الأزمــة فــي خبــر كان، ولكــن 
خــال هــذه الفتــرة لا بــد مــن مخــاض عســير يُضــاف إلــى الفاتــورة التــي يدفعهــا الشــعب 

اللبنانــي علــى مذبــح الصراعــات الخارجيــة.  

جملــة مــن التحدّيــات ســتواجه الحكومــة العتيــدة خــال هــذه المرحلــة الانتقاليــة الحساســة، 
وهــي:

- بــثّ الطمأنينــة وبنــاء الثقــة مــن جديــد فــي الدولــة بــكل مؤسســاتها وإداراتهــا، وإحســاس 
المواطنيــن الحقيقــي بطــرح مبــادرات جدّيــة ملموســة وحلــول فعّالــة فــي لجــم الازمــة واتجــاه 

منحــى تصاعــدي فــي النهــوض الاقتصــادي.

- إعــادة الانتظــام العــام وتفعيــل دور المؤسســات والإدارات العامــة، والاهتمــام بالدرجــة 
الاولــى بقطاعــيّ الصحــة والتعليــم، وبنــاء شــبكات أمــان جديــدة لموظفــي القطــاع العــام 

ترمــم الانتمــاء والــولاء الوطنــي.

- تحقيــق نــوع مــن الاســتقرار النقــدي فــي ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة، وإعــادة الثقــة 
إلــى القطــاع المالــي والمصرفــي.

- انتظــام الماليــة العامــة عبــر إقــرار موازنــة العــام 2021 والتحضيــر لموازنــة 2022، 
وتفعيــل جبايــة الرســوم والضرائــب لرفــد خزينــة الدولــة بالمــوارد الماليــة المطلوبــة للإنفــاق.

- المعالجــة ولــو جزئيــة لمشــاكل: تغذيــة التيــار الكهربائــي، توفيــر الوقــود، الأدويــة 
الطبيــة وغيرهــا.   والمســتلزمات 

- ضبــط التفلــت الأمنــي وتثبيــت قواعــد الاســتقرار الأمنــي، وتوفيــر الظــروف النفســية 
والدعــم المــادي للقطاعــات العســكرية والأمنيــة.

- البــدء بالتفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي لوضــع خطــة تعافــي اقتصــادي والحصول 
علــى الدعــم الخارجي المطلوب.
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- التفاوض على ترسيم الحدود البحرية شمالًا وجنوباً.

- التفاوض مع الدائنين ووضع خطة مالية لهيكلة الدين العام.

-  التحضيــر للانتخابــات النيابيــة، وهــي فــي ســلّم اولويــات الحكومــة، عبــر قانــون 
عصــري يعكــس التمثيــل الحقيقــي لــكل الشــعب بــكل فئاتــه وأطيافــه، لأن الانتخابــات هــي 

المنعطــف فــي مــآل الأزمــة.

إن الأزمــة فــي لبنــان ظاهرهــا اقتصــادي ومالــي ولكــن فــي جوهرهــا هــي أزمــة نظــام 
أزمــة  هــي  فــي هيكليتــه،  متجــذرة  اختــالات  بســبب  الحلــول  إنتــاج  قــادر علــى  غيــر 
كيــان بتنــوع ديمغرافــي لــم يســتطع كســر الحواجــز الطائفيــة والمذهبيــة فيــه، وهــي أزمــة 
أخــاق لثلّــة مــن المواطنيــن اعتــادوا التجــارة فــي مأســاة النــاس ومصائبهــم، وأخيــراً الأزمــة 
فــي لبنــان هــي عقــاب خارجــي فرضتــه السياســة الأميركيــة فــي خنقهــا لخصومهــا. إن 
النظــام اللبنانــي بصيغتــه الحاليــة غيــر قابــل للاســتمرار والحيــاة، وإن الجمهوريــة الثانيــة- 
جمهوريــة اتفــاق الطائــف- تنــازع فــي مراحلهــا الأخيــرة ولــم يعــد ينفــع معهــا الترقيــع 
وتقطيــع المراحــل. ولا بــد مــن تهيئــة الأجــواء وتوفيــر متطلبــات الانتقــال إلــى جمهوريــة 
عصريــة حديثــة تنــزع عنهــا كل ســلبيات الماضــي، وتحافــظ علــى أهــم ميــزة مــن ميــزات 

لبنــان وهــو التنــوع الطائفــي وصيغــة 

العيش المشترك، وإلا فإن الأزمات ستتجدد كل فترة لأن النظام الحالي منتج لها.
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